
واجه نظام الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد عام 1980 انتفاضة شعبية في مدينة حلب 
الصراع  هذا  النظام  استغل  المسلمين.  للإخوان  المقاتلة  الطليعة  مع  مسلح  صراع  سبقها 

للقضاء على آخر صوت حر في البلاد، وهو النقابات المهنية

نقابات سورية ]2/1[
فصول من قتل 
المجتمع يرويها 

غسان النجار

أنس أزرق

لا يمكن فهم مــا حــدث فــي سورية 
الــــعــــودة إلـــى  المـــعـــاصـــرة مــــن دون 
الــراحــل حافظ  الرئيس  فترة حكم 
أحــــداث  تــشــكــل  ــتـــي  والـ  )2000-1970( الأســـــد 
الــثــمــانــيــنــيــات فـــي حــلــب وإدلــــــب، ولاحـــقـــا في 
حماة وعموم المناطق السورية، حدثا أساسيا 
ومفتاحا مهما لرصد الخراب والدمار اللذين 
أنــه لا  كما  لحقا بسورية ومجتمعها لاحــقــا. 
يمكن النظر الى فترة حكم الأسد الأب بوصفها 
التمييز بين  يمكن  واحــدة متجانسة.  مرحلة 
ثلاث مراحل: الأولى تمتد من استلامه الحكم، 
فــي مــا عـــرف بــالــحــركــة التصحيحية، فــي 16 
تــشــريــن الــثــانــي/ نــوفــمــبــر 1970، إلـــى تــدخــل 
الجيش السوري في لبنان في شهر حزيران/ 
يونيو 1976. تتميّز هذه المرحلة بقبول شعبي 
ــيـــة ســيــاســيــة  مـــعـــقـــول لـــنـــظـــام الـــحـــكـــم وشـــرعـ
البعثية  اليسارية  من  ص 

ّ
التخل من  مكتسبة 

وحرب تشرين وأيضا ازدهار اقتصادي سببه 
الــى دمشق بعد حرب  العربية  الأمـــوال  تدفق 
تمتد  فهي  الثانية  المرحلة  أمــا   .1973 أكتوبر 
مــن الــتــدخــل الــســوري فــي لبنان إلــى مشاركة 
القوات السورية مع التحالف الدولي لإخراج 
وتميّزت   ،1991 الكويت  مــن  العراقية  الــقــوات 
هـــــذه المـــرحـــلـــة داخـــلـــيـــا بـــقـــمـــع غـــيـــر مــســبــوق 
وموت السياسة في سورية وأزمة اقتصادية 
ــمــــودي  ــقــــي وعــ ــة وفــــســــاد أفــ ــقـ ــانـ مــعــيــشــيــة خـ
 عن تأليه الحاكم حافظ الأسد 

ً
ممنهج، فضلا

وتشكّل أحداث حلب، ولاحقا حماة، عمودها 
الأســـاســـي. أمـــا المــرحــلــة الــثــالــثــة لحكم حافظ 
الأســـد الممتدة خــلال العشر ســنــوات الأخــيــرة 
عن  والبحث  نسبيا  انفتاحا  سماتها  فكانت 
من  مــقــاومــة  مــع  اجتماعية وسياسية  حــلــول 
المجال وترتيب  المستفيدين وأساسها تهيئة 
البيت الداخلي لتوريث الابن البكر باسل ومن 

ثم بشار. 
ــا حــــدث لـــســـوريـــة بــعــد ثـــورة  بـــالـــعـــودة إلــــى مـ
2011 وطــريــقــة اســتــجــابــة الــنــظــام الإجــرامــيــة 
ــــذي تــفــجــر والمــصــيــر  لــلــبــركــان الاجــتــمــاعــي الـ
الدامي لسورية أرضا وشعبا، فإن أساس هذه 
الاســتــجــابــة والــتــعــاطــي مــع الــثــورة والمجتمع 
كله، بما فيه الموالون، يكمن في استراتيجية 
حافظ  نظام  اعتمدها  التي  والمواجهة  القمع 
الثمانينيات في  أحـــداث  فــي مــواجــهــة  الأســـد 
حلب وحماة واستنسخها مع تطويرها نظام 
ــــورة 2011 وتــمــثــلــت  ــــد لمــواجــهــة ثـ بـــشـــار الأسـ

بشعار »الأسد أو نحرق البلد«.
لم يُبحث بشكل كــافٍ عما حصل في مدينة 
حــلــب مــنــذ بـــدايـــة الــتــفــجــيــرات والاغـــتـــيـــالات 
»الإخوان«  التي قامت بها الطليعة المقاتلة لـ
الفرقة  منذ عام 1976 وانتهاء بدخول قوات 
الدفاع  وســرايــا  الخاصة  والــوحــدات  الثالثة 
ــة مــــــرات عـــــدة والـــقـــضـــاء  ــنـ ــديـ وتــفــتــيــشــهــا المـ
عــلــى الـــتـــمـــرد، واعـــتـــبـــار كـــل صــــوت مــعــارض 
« وتــبــنــي شــعــار »قــائــدنــا 

ً
»إخــونــجــيــا عــمــيــلا

للأبد الأمين حافظ الأسد«.
اســتــغــل الأســـد الأب انــتــصــاره عــلــى الإخـــوان 
وطليعتهم بتثبيت حكمه المطلق، على أسس 
ــصــر 

ُ
أنـــه الــقــائــد الاســتــثــنــائــي الــحــكــيــم، واخــت

ــــى جــــانــــب »الــــخــــونــــة  ــ ــمـــع بــــمــــن هـــــم إلـ ــتـ المـــجـ

الإخوان« وهؤلاء لهم المشانق أو السجون أو 
المنافي، ومن هم مع الأول والأبــدي والمقدس 
حافظ الأسد. ضاعت في هذا الصراع حركات 
حزبية واتجاهات اجتماعية ودينية وكذلك 
بعض تقاليد الديمقراطية والأصول المهنية 
العلمية،  النقابات  سيما  ولا  الــنــقــابــات،  فــي 
كــنــقــابــات الأطـــبـــاء والــصــيــادلــة والمــهــنــدســين 
والمحامين، والتي تأخر البعث في الاستيلاء 
عــلــيــهــا، خــلافــا لمــا فــعــلــه مــع نــقــابــات الــعــمــال 
والمـــعـــلـــمـــين واتـــــحـــــادات الـــعـــمـــال والـــفـــلاحـــين 
وغيرها. في أحداث الثمانينيات يكاد يُنسى 
النضال الـــذي قــام بــه أعــضــاء هــذه النقابات 
منعا لانزلاق سورية إلى ديكتاتورية قاسية 

وقعت فيها للأسف.
هذه  تجربة  على  حلقتين،  خــلال  سنتعرف، 
من  الأســـد  حــافــظ  لحكم  وتحديها  النقابات 
ــــرة غــســان الــنــجــار أمـــين سر  خـــلال نــبــش ذاكـ
نــقــابــة المــهــنــدســين فـــي حــلــب والـــــذي اعتقله 
النظام على خلفية نضاله النقابي وبقي من 
دون محاكمة لمدة اثني عشر عاما في سجون 

الأسد الأب.
قــابــلــت الأســـتـــاذ غــســان الــنــجــار بــعــد عــودتــه 

من رحلة الحج العام الفائت، وأخبرني بأنه 
صــعــد إلـــى غـــار حــــراء فــي مــكــة المــكــرمــة وهــو 
ــذه الـــســـن المــتــقــدمــة )86 عـــامـــا(، وكـــان  فـــي هــ
هـــذا الـــحـــوار عـــن دوره فـــي حــركــة الــنــقــابــات 
المهنية العلمية في أحداث حلب الثمانينيات 
النقابيين، ولاحقا  وظروف اعتقاله وزملاءه 
السورية  الــثــورة  انطلاقة  فــي  عــن مساهمته 
والــتــي كــان لــه سبق الــدعــوة إلــيــهــا، بإعلانه 
الشهير في 2011/1/30 واعتقاله ثم إضرابه 
عــن الطعام فــي 5 شــبــاط/ فبراير 2011 لمدة 
خمسة عشر يوما وقد أفرج عنه بعد تدهور 

صحته.

¶ لماذا سُجنت؟
كــنــت أمــــين ســـر نــقــابــة المــهــنــدســين فـــي حلب 
 .1980 انتفاضة  المــديــنــة  فــي  انــدلــعــت  عندما 
كـــان الــنــظــام البعثي يــحــاول الــســيــطــرة على 
قائمة  شكّلنا  العلمية.  سيما  ولا  النقابات، 
واكتسحنا  التقدمية«  »الجبهة  لائــحــة  ضــد 
الانــتــخــابــات عــام 1979 رغــم تــدخــل الأجــهــزة 
في حلب، ومنها حسين بطاح محافظ حلب 
لنا إنهم كانوا  الــذي استدعانا وقــال  وقتها 
يستطيعون تغيير نتائج الانتخابات، ولكن 
 حــتــى مهندسي 

ّ
ذلـــك لــم يــكــن صــحــيــحــا، لأن

الـــقـــطـــاع الـــحـــكـــومـــي خــــذلــــوا قـــائـــمـــة الــبــعــث 
وصــوّتــوا للقائمة المــضــادة والــتــي كــان فيها 
كــــل مــــن يـــقـــف ضــــد قـــائـــمـــة الـــجـــبـــهـــة ولــيــس 
في  نقابي  تشكل مجلس  فــقــط.  الإســلامــيــين 
خبت أمين سر 

ُ
حلب مكوّن من قائمتنا وانت

ــخــب الــدكــتــور خير 
ُ
لــنــقــابــة المــهــنــدســين وانــت

الدين حقي نقيبا للمهندسين، وهو ليس من 
التيار الإسلامي وكان عميداً لكلية الهندسة 

في جامعة حلب.
لم يكن النجاح على صعيد نقابة المهندسين 
فــي حــلــب فــحــســب، بــل فــي نــقــابــة المهندسين 
فــي ســوريــة كــلــهــا حــيــث كـــان نــجــاح القائمة 
المضادة لقائمة الجبهة بنسبة 90%، وكذلك 

شمل ذلك النقابات العلمية المهنية.

¶ لماذا النقابات العلمية؟
خــارج  ومـــن  ين 

ّ
المستقل مــن  الكثير  فيها   

ّ
لأن

ــــرف بــالــجــبــهــة  ــــزب الـــبـــعـــث وأحــــــــزاب مــــا عُــ حـ
الــوطــنــيــة الــتــقــدمــيــة، وهـــي نــقــابــات الأطــبــاء 
ــــين  ــامـ ــ ــحـ ــ والــــــصــــــيــــــادلــــــة والمـــــهـــــنـــــدســـــين والمـ
في  الأســنــان،  وأطباء  الزراعيين  والمهندسين 
حين كان أغلب أعضاء النقابات الأخــرى من 
المــوظــفــين واســتــطــاع الــبــعــث عــن طــريــق ذلــك 

السيطرة عليها.

¶ أنت كنت من منتسبي حركة الإخوان المسلمين؟
كنت من التيار الإسلامي، وكان لديّ معارف 

وأصدقاء من الإخوان.

¶ هل كنتم مدعومين من جماعة الإخوان المسلمين؟
كـــنـــا مــســتــقــلــين ونـــتـــعـــاون مــــع أي مـــعـــارض 
كان حريصا  النظام  ولكن  وللجبهة،  للبعث 

على إلصاق تهمة الإخوان بمن يعارضه.
كـــان حـــزب الــبــعــث حــزبــا اســتــبــداديــا يسيطر 
على الدولة والمجتمع بحجة أنه قائد الدولة 
والمجتمع، حسب المادة الثامنة من الدستور 

الذي فرضه، وكنا نريد تغيير ذلك.

وليست  سياسية  مسألة  الــدســتــور  تغيير  لكن   ¶
نقابية؟

بالحريات  ومطالبنا  الشعب  مــن  جــزء  نحن 
ــن مـــطـــالـــب الـــنـــاس،  والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة جـــــزء مــ
 عن مطالبتنا بالإفراج عن المهندسين 

ً
فضلا

ــوان  ــ ــان بــعــضــهــم مـــن الإخـ ــد كــ المــعــتــقــلــين، وقــ
وآخرون ممن هم من غير الإخوان. 

لتم أيضاً اتحاد النقابات العلمية.
ّ
¶ شك

ــرات الــشــعــبــيــة فــــي حــلــب،  ــاهـ ــتـــظـ انــطــلــقــت الـ
فعقدنا اجتماعا في مبنى نقابة المهندسين 
الـــواقـــع فـــي مــنــطــقــة المــحــافــظــة والـــقـــريـــب من 
مبنى أمـــن الـــدولـــة ســيــئ الــســمــعــة، بحضور 
بيانا  وأصـــدرنـــا  العلمية،  الــنــقــابــات  ممثلي 
ــنـــاس  ــالـــب الـ ــــدي يــــؤيّــــد مـــطـ كــتــبــتــه بـــخـــط يــ
ــاء حـــالـــة  ــ ــغــ ــ ــ ــيــــة وإل ــقــــراطــ ــمــ بـــالـــحـــريـــة والــــديــ
الــطــوارئ والــقــضــاء العسكري وســحــب كافة 
ــحــة مـــن المــــدن وإنـــهـــاء حــصــار 

ّ
المــظــاهــر المــســل

السياسيين.  المعتقلين  ســـراح  وإطـــلاق  حلب 
البيان،  نسخ  مــن  كبيرة  كمية  طباعة  ــا  أردنـ
وذهبنا إلى المطابع في حلب وكان يُعتذر عن 
للنظام،  معارضة  عــبــارات  فيه   

ّ
لأن طباعته، 

وأحدهم بعد أن طبع كمية من البيان انتبه 
وقال لي بلهجة حلبية »ابوس ايديك، خذهم 
الطباعة  فــرنــك«. وأكملت  بــدي منك ولا  ومــا 
في نقابة الأطباء. كان المحافظ حسين بطاح 
كــل أسبوعين، وكــان غاضبا جداً  بنا  يلتقي 
ع في كل مناطق حلب 

ِّ
من هذا البيان الذي وُز

ويصرخ: »أنا بدي أحرق حلب إذا بقيت على 
ذلك«. قلت له يعني أنت تريد تخريب المدينة؟ 
فــأشــار إلـــى عــضــوه التناسلي وقـــال »لــكــذا« 

بالتعبير الدارج.

¶ هل حاول النظام فتح حوار معكم؟
ــــي حــلــب  ــن جـــلـــســـة حــــــــوار فـ ــ ــدت أكــــثــــر مـ ــ ــقـ ــ عُـ
ولاحـــقـــا فـــي دمـــشـــق، فـــي حــلــب تـــم اجــتــمــاع 
النقابات العلمية، باستثناء  بيننا نحن في 
نــقــابــة المــحــامــين، إذ عــقــدوا اجــتــمــاعــا خاصا 
ــان  ــعـــث، وكــ ــبـ مـــعـــهـــم، فــــي مـــقـــر فـــــرع حـــــزب الـ
رشــيــد اخــتــريــنــي أمـــين الــفــرع وحــضــر اللقاء 
الله  قــدورة وناجي جميل وعبد  القادر  عبد 
الأحـــمـــر وزهـــيـــر مــشــارقــة وحــصــلــت مــشــادة 
بيني وبين عبد القادر قدورة حين قلت إنهم 
لا يملكون من أمرهم شيئا وإن الأمر لحافظ 
»العليات«، فرد  الأسد والضباط المعروفين بـ
قدورة بأنني طالب وزارة، وانتهى الاجتماع 

بتهديدنا باستخدام القوة العسكرية.
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فــي دمشق،  فــي 28 شــبــاط/ فبراير عــام 1980  الــعــام  المهندسين  انعقد مؤتمر نقابة 
وكانت تسود المؤتمر أجواء المطالبة بالحريات العامة وضرورة زوال القمع والاعتقالات. 
المعتقلين،  المهندسين  المؤتمر طالب فيها بإطلاق ســراح  النجار كلمة في  ألقى غسان 
وكرر هو وزملاؤه المطالب التي تبنتها النقابات العلمية، وفي المقدمة منها إنهاء حالة 
الطورائ في البلاد وإطلاق الحريات، وهنا تدخل رئيس الوزراء في حينها عبد الرؤوف 
الكسم، وهو كان من أعضاء المؤتمر بصفته مهندساً معمارياً، وطلب مهلة شهرين، 
وإذا لم يستطع الإيفاء بوعده سيستقيل وينزل للتظاهر مع النقابيين. وعلى أساس 
العام حتى يــوم 31 آذار/ مــارس فتكون مدة  الــدعــوة لــإضــراب  هــذا الوعد تم تأجيل 
الشهرين قد انتهت. في الأيــام التالية، خرج حافظ الأسد في خطاب شهير اتهم فيه 
بالرجعية وتشكل خطراً  وأنها مخترقة  الوطنية  والخيانة  بالهرطقة  المهنية  النقابات 
إبريل 1980  نيسان/   7 في  الأســد  أصــدر حافظ  المنشود.  الاشتراكي  المجتمع  على 
مرسوماً تشريعياً قضى بتخويل مجلس الوزراء حل النقابات المهنية، وفي 10 إبريل 
1980 أصدرت الحكومة قراراً بحل النقابات المهنية وتعيين شخصيات محسوبة على 

البعث والأمن في قيادتها.

الكسم يعد والأسد يبطش

غسان النجار أمين سر 
نقابة المهندسين 

في حلب 1980 
متحدثاً لـ»العربي 

الجديد« 

كان نظام حافظ الأسد سباقاً في الهيمنة على اتحادات الفلاحين 
)دليل سليمان/فرانس برس(

 حسين بطاح محافظ حلب 1980

حافظ الأسد وزير الدفاع مع رئيس الجمهورية نور الدين الأتاسي 
)Getty( قبل انقلاب الأسد
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